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استطلاع ثروات حوض البحر الأحمر والجهود 
الإدارية للمحافظة عليها 

أ.د. سم��ر محمد علي حس��ن الرديس��ي

مستخلص:
ــة  ــود الإداري ــض الجه ــر وبع ــر الأحم ــوض البح ــروات ح ــتطلاع ث ــث لاس ــذا البح ــدف ه يه

ــاد حجــم الأنشــطة  ــروات بســبب إزدي ــا نتيجــة للاســتغلال المفــرط لبعــض هــذه ال للمحفاظــة عليه
ــة المنشــورة وطبــق منهجيتــي الاســتدلال والاســتقراء  ــات العلمي ــة. اعتمــد البحــث عــى البيان البشري
عــى تلــك البينــات بهــدف تحقيــق أهــداف البحــث الســابق ذكرهــا. يحتــوي حــوض البحــر الأحمــر 
عــى عــالم أحيــائي غنــيّ بأنــواع الكائنــات الحيــة الســطحية وكائنــات الأعــاق منهــا الأســاك والطيــور 
البحريــة والشــعب المرجانيــة والمانجــروف، وكائنــات خــط الســاحل الضحــل والإســفنج والمرجــان المــرن 
والطحالــب. وقــد نتــج هــذا التنــوع الحيــوي نتيجــة لعوامــل جيولوجيــة ومناخيــة وجغرافيــة إضافــة 
للعــزل الــذي تعــرض لــه البحــر الأحمــر وأدى لفصــل الحيــاة الحيوانيــة في الجــزء الشــالي منــه عــن 
ــات  ــي بالمغذي ــارد والغن ــاء الب ــاع الم ــاً تســبب في ارتف ــق حاجــزاً قوي ــوبي مــا خل ــك في الجــزء الجن تل
عنــد حــدود خليــج عــدن وبحــر العــرب. كــا يحتــوي البحــر الأحمــر عــى الكثــر مــن المعــادن مثــل 
الحديــد ويكــر في قاعــه الــروات التــي تــم تعريتهــا مــن معــادن – الأرض والرمــل والحــى مــع تلــك 
ــروات  ــك ال ــة. ويدعــم اســتغلال تل ــح التكتوني ــات الصفائ ــم تركيزهــا بواســطة عملي ــي ت المعــادن الت
الطبيعيــة ويزيــد مــن قيمتهــا موقــع حــوض البحــر الاحمــر الاســراتيجي وامتــداده العــروضي الواســع 
ومســاحته الكبــرة. وتســهم جميــع هــذه المــوارد في الدخــل القومــي للــدول المشــاطئة لــه كــا تجــذب 
اهتــام القــوى الدوليــة للمشــاركة في اســتغلالها افتصاديــاً وتحقيــق بعــض المكاســب السياســية. نتــج 
ــة هشــة ذات  ــه بيئ ــوارد حــوض البحــر الأحمــر وجعل ــرط تدهــور م عــن هــذا هــذا الاســتغلال المف
ــة  ــود الإداري ــر مــن الجه ــت دول حــوض البحــر الأحمــر الكث ــك بذل ــة للمخاطــر. ولذل ــة عالب تعرضي
لرشــيد اســتغلال تلــك الــروات وللحفــاظ عــى بيئتــه الطبيعيــة. مــن تلــك الجهــود  حظــر صيــد بعــض 
ــة، وإدخــال الإدارة الســاحليّة  ــة، ووضــع السياســات البحري ــة، وفــرض المناطــق المحمي ــواع البحري الأن
،وتطبيــق المشروعــات النطاقيــة، و خلــق قاعــدة معلومــات متكاملــة مــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
 Nexusتســاعد متخــذي القــرار في إدارة وتصنيــف الموارد.يقــرح هــذا البحــث تبنــي منهجيــة الربــط

ــة إدارة وحفــظ ثــروات البحــر الأحمــر. ــادة فاعلي  Approach لزي

كلمات مفتاحية: بيئة بحرية، ثروات بحرية، استغلال مفرط، إدارة الموارد، استدامة الموارد

قسم الجغرافيا- جامعة الخرطوم



استطلاع ثروات حوض البحر الأحمر والجهود الإدارية للمحافظة عليها 

8
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد التاسع -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

Exploring the Red Sea Basin resources and managerial 
efforts for their conservation

Samir Mohamed Ali Hassan Alredaisy   Department of Geography University 
of Khartoum
Abstract:

This research objects to explore the Red Sea basin resources and 
some of the exerted managerial efforts to conserve them due to excessive 
utilization of some of these resources because of increasing human 
activities it based on published scientific data and applied induction 
and deduction approaches to achieve the outlined objectives of the 
research . The Red Sea basin contains a biotic world rich with surface 
live organisms, benthonic organism such as fish, and sea birds, coral 
reefs, mangrove, pelagic organisms, sponges, soft reefs, and algae. This 
bio-diversity came as a result of geological, climatic and geographic 
factors in addition to isolation caused by separation of animal life in its 
northern part from that in the southern part which created a barrier led 
to the rising of cold water rich with nutrients at the boundary of Gulf 
of Aden and Arab Sea. The Red Sea also, contains much of mineral 
types such as ferrous and those have been eroded from earth-minerals, 
sand and gravel as well as those minerals which have been concentrated 
by plate tectonics. The strategic location of the Red Sea basin, its 
latitudinal extension, and its huge area support the exploitation of these 
resources and increase their value. These resources contribute in the 
national income of the Red Sea basin countries and attract the interest 
of international powers to share in their economic exploitation and 
the achievement of some political gains. This excessive exploitation 
has resulted in deteriorating the Red Sea basin resources to make it a 
fragile environment with high vulnerability to risks. Therefore, many 
managerial efforts have been exerted by Red Sea basin countries to 
rationalize the exploitation of these resources and to conserve its natural 
environment. From these efforts are prohibitions of hunting of some 
sea species, legislation of protected areas, marine policies formation, 
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introduction of coastal management, application of zonal projects, and 
formation of a base of an integrated geographical information systems 
to help decision- makers to manage and classify the resources. This 
research proposes the adoption of Nexus approach to increase the 
effectiveness of these efforts.

مقدمة:
ــا بخصائصــه  ــظ معظمه ــي يحتف ــة الت ــة واللإحيائي ــه الإحيائي ــى ثروات ــر بغن ــز البحــر الأحم يتمي

الطبيعيــة وتســهم في الدخــل القومــي للــدول المشــاطئة لــه وتجــذب اهتــام القــوى الدوليــة للمشــاركة 

ــد النشــاط البــشري  ــق بعــض المكاســب السياســية. تزاي ــاً وتحقي ــا اقتصادي في اســتغلالها والاســتفادة منه

ــذل  ــب ب ــا يتطل ــروات م ــذه ال ــد له ــه تهدي ــج عن ــر ونت ــذا البح ــرة في ه ــود الأخ ــادي في العق الاقتص

ــاً متكامــلاً. بذلــت دول  الجهــود المختلفــة والمتكاملــة للحفــاظ عــى تلــك الــروات باعتبارهــا نظامــاً بيئي

ــر  ــت كث ــن الأراء وبذل ــر م ــت كث ــروات واقرح ــك ال ــرة في إدارة تل ــوداً كب ــر جه ــر الأحم ــوض البح ح

مــن الجهــود الإداريــة لتحســن اســتغلال تلــك الــروات والحفــاظ عليهــا نتيجــة للأثــار الســلبية المرتبطــة 

بســوء اســتغلالها. يســعي هــذا البحــث لاســتعراض ثــروات البحــر الأحمــر وأنمــاط ســتغلالها ومــا ترتــب 

 Nexusعليــه مــن نتائــج ســلبيات وتوضيــح الجهــود الإداريــة التــي بذلــك، بجانــب اقــراح منهجيــة الربــط

 Approach لزيــادة فاعليــة إدارة ثــروات البحــر الأحمــر. اعتمــد البحــث عــى البيانــات العلميــة المنشــورة 

في المواقــع العلميــة المختلفــة وطبــق منهجيتــي الاســتدلال والاســتقراء عــى تلــك البينــات بهــدف تحقيــق 

أهــداف البحــث الســابق ذكرهــا.

أولًا: بعض من ثروات حوض البحر الأحمر الإحيائية وغير الإحيائية:
يحتــوي حــوض البحــر الأحمر عى عــالم أحيــائي غنــيّ )DIBattista et al, 2016b( بأنــواع الكائنات 

الحيــة المختلفــة التــي تشــكل ثــروة مهمــة لــدول الحــوض. وقــد نتــج هــذا التنــوع الحيــوي نتيجــة لعوامــل 

ــاة الحيوانيــة في  ــه البحــر الأحمــر وأدى لفصــل الحي جيولوجيــة ومناخيــة إضافــة للعــزل الــذي تعــرض ل

الجــزء الشــالي منــه عــن تلــك في الجــزء الجنــوبي مــا خلــق حاجــزاً قويــاً تســبب في ارتفــاع المــاء البــارد 

والغنــي بالمغذيــات عنــد حــدود خليــج عــدن وبحــر العــرب )DiBattisa et al., 2016(. ويعتــر الإســفنج 

والمرجــان المــرن والطحالــب أكــر الأنــواع شــيوعاً وتتميــز بأشــكال بنيويــة متميــزة ومتفــردة، وتظُهــر الكثــر 

مــن النشــاطات البيولوجيــة التــي توفــر الغــذاء للكائنــات البحريــة لاحتوائهــا عــى مــواد نشــطة عضويــاً 

 .)EL- Ezz et al., 2017(

ــة الدقيقــة الســطحية  ــات الحي ــروات متنوعــة مــن الكائن ــوي حــوض البحــر الأحمــر عــى ث يحت

ــا  ــد تعــرض بعضه ــة، وق ــات الحي ــة لعــدد مــن الكائن ــي تدخــل ضمــن السلســلة الغذائي ــة والت والعميق

 Winter et al.,( ــدي المتأخــر ــاع الملوحــة في البحــر الأحمــر خــلال الرباعــي الجلي ــاء بســبب ارتف للاختف

ــم  ــا رغ ــى نظامه ــة ع ــى المحافظ ــدرة ع ــفنج بالق ــة بالإس ــا المرتبط ــات البكتري ــز مجتمع 1983(. وتتمي

ــة  ــى مقاوم ــدرة ع ــا الق ــا له ــواع منه ــد أن ــفنج )Lee et al., 2011(، ويوج ــواع الإس ــب أن ــا حس اختلافه
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 .)Lee et al., 2011( الإضطرابــات البيئيــة مــا ينعكــس عــى المجتمعــات الميكروبيــة التــي تعيــش فيهــا

ــزء  ــب في الج ــة والطحال ــة واللين ــة الصلب ــعب المرجاني ــية الش ــة الرئيس ــات القاعيّ ــض الكائن ــل بع وتحت

الشــالي مــن خليــج إيــلات )Benayahu et al., 1981(. وتوجــد بعــض المناطــق في وســط البحــر الأحمــر 

ــة التــي ســببها  ــا بســبب الملوحــة العالي ــون عندمــا يكــون البحــر في مســتوياته الدني ــة مــن البلاكنت خالي

ــوبي مــن البحــر الأحمــر  ــة والجــزء الجن ــج العقب ــا احتفــظ خلي ــدي بين ــكلي عــن المحيــط الهن العــزل ال

بأحــوال البقــاء بصــورة جيــدة )DiBattisa et al.,2016(. وتوجــد أربعــة مناطــق ومواســم تغطــي الأنمــاط 

الرئيســية لانتــاج الفايتوبلانكتــون الســطحي في حــوض البحــر الأحمــر )Raitsos et al., 2013(.  كــا يوجــد 

ــة المحليــة في البحــر الأحمــر بعضهــا مجموعــات ســامة  تبايــن حيــوي كبــر للمجتمعــات الميكروبيولوجي

 .)Antunes et al, 2011(

ــون   ــبعة وثمان ــف وس ــد ال ــث يوج ــاك حي ــن الأس ــة م ــروة هائل ــى ث ــر ع ــر الأحم ــوي البح يحت

 ،)Golani et al., 2010 ( نوعــاً منهــا تنتمــي إلى مائــة وأربعــة وخمســون عائلــة وخمســة وعــشرون  رتبــة

ويتوطــن مياهــه العميقــة نحــو الــف ومائتــن وأربعــة وثمانــون  نوعــاً أهمهــا عائلــة الأســمك الفراشــية 

ــه  ــة لمناطق ــاك المتوطن ــبة الأس ــاع نس ــبب ارتف ــيد، 2006(. وبس ــاً )الس ــشر نوع ــة ع ــم  أربع ــي تض الت

الســاحلية littoral برهــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن عــى أنهــا وحــدة جغرافيــة حيوانيــة منفصلــة، 

وعــى الســاحل الأردني مــن خليــج العقبــة بلــغ المجمــوع الــكلي للأســاك ســبعائة وخمســة  نوعــاً تتبــع 

ــة للأســاك الأوقيانســية، وتشــكل  ــة والبقي ــا للأســاك القاعيّ ــة وينتمــي 82,8 % منه ــة وتســعة عائل لمائ

 Khalaf,( الأســاك المســتوطنة 12,8 % مــن مجمــوع الأســاك المســجلة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن

2004 (. بالنســبة لأنمــاط وتوزيــع واختــلاف بنيــة تجمــع أســاك الفراشــة Chaetodonitidae“ وأســاك 

المــلاك Pomacanthidae“ هنــاك نوعــن مــن بــن الأنــواع الســبعة المتوطنــة يقتــران عــى وســط وشــال 

البحــر الأحمــر،  ونوعــن آخريــن غــر متوطنــن في خليــج عــدن ، ويعظــم غنــى ووفــرة أســاك الفراشــة 

في وســط البحــر الأحمــر ويتناقصــان جهــة الشــال والجنــوب وتتســق  بنيــة تجمعهــا مكانيــاً في معظــم 

المناطــق إلا أنــه يوجــد تغــر رئيــي في وفــرة وتكويــن تجمعهــا بــن وســط وشــال البحــر الأحمــر وخليــج 

ــى  ــان ع ــات المرج ــن تكوين ــي تقط ــاك Pomacentrid ، الت ــكل أس ــدن )Roberts et al.1992(. وتش ع

 )Fishelson et al.,( امتــداد ســاحل البحــر الأحمــر عنــد شــبه جزيــرة ســيناء، مجموعــة متميــزة الأنــواع

 Amphirin bicinctus, Dasycyllus aruanus, D. marginatus, Pomacentrus1974. وتعتــر أســاك

 Pomacentrus sulfurous, بينــا تكــر أســاك ، backreef ملائمــة لمناطــق المرجــان الضحلــة trichourus 

ــدول  ــود ج ــي reef-rear ، ويس ــان الخلف ــط المرج ــداد حائ ــى امت Abudefuf melanopus, A.melas ع

 Pomacentrus albicaudatus, Abudefduf lacrymatus, A. leucozona الشــعب المرجانيــة كل مــن

 Abudefduf saxatilis, A. sexfasciatus, ويحتــل واجهــة الشــعب المرجانيــة أســاك , A. annulatus

 Fishelson et al., 1974( A. leucogaster.(. كــا يوجــد نحــو إثنــان وعــشرون نوعــاً مــن خيــار البحــر، 

نوعــن في ســاحل مــر وعــشرة في قطــاع البحــر الأحمــر، وتختلــف في نشــاطها الحيــوي باختــلاف المواطــن 

  )Lawrence et al.,2010( البيولوجيــة
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يحتــوي البحــر الأحمــر عــى البيئــات البحريــة والســاحلية والجبليــة التــي تناســب الطيــور المهاجرة 

والمقيمــة التــي تشــكل ثــروة لهــا دورهــا البيئــي وأدوارهــا الاقتصاديــة لــدول هــذا الحــوض. وترتبــط بعــض 

ــي  ــع  أحــوال الجــزر الت ــاً م ــا جزئي ــل منه ــم القلي ــن تأقل ــم م ــط بالرغ ــر فق ــور بالبحــر الأحم ــواع طي أن

ــة طيــوراً معمــرة إذ يبلــغ متوســط أعــار  تمكــث فيهــا جــزءاً مــن العــام.  وتعتــر هــذه الطيــور البحري

ــون  ــاً ، وبعــض آخــر خمســة وثلاث ــاً والبعــض الآخــر خمســة وعــشرون عام ــا  خمســة عــشر عام بعضه

عامــاً، وتضــع بيضــة واحــدة، 80 % منهــا خــلال أشــهر الصيــف فــوق الرمــال أو الحــى وتبنــي أعشــاش 

بســيطة جــداً مــن الطحالــب البحريــة اليابســة وبعــض الأغصــان. وتقــع الكثــر مــن جــزر البحــر الأحمــر 

في المســار الرئيــي للطيــور المهاجــرة خــلال فصــلي الربيــع )المجــيء( والخريــف )العــودة( مــن أوروبــا إلى 

ــل فرســان )2019   ــة مــن البحــر الأحمــر مث ــا وبالعكــس )عرفــة، 2017(، وبخاصــة الجــزر الجنوبي أفريقي

PERSGA,(. وتقــوم بعــض الطيــور البحريــة بهجــرة داخليــة ويهاجــر بعضهــا لخــارج المنطقــة بعــد إنتهــاء 

موســم التكاثــر. وتوفــر المناطــق الســاحلية المنخفضــة الرطبــة والميــاه الضحلــة المجــاورة للشــعب المرجانيــة 

ــة لبعــض  ــة الإقليمي ــة. واتضحــت الأهمي ــور البحري ــر مــن الطي ــة لعــدد كب ــةً مثالي ــةً طبيعي والجــزر بيئ

الجــزر الممتــدة عــى ســاحل الســعودية عــى البحــر الأحمــر لتكاثــر الطيــور البحريــة التــي يصــل عددهــا 

إلى 66,500 مــن واحدوعــشرون  نوعــاً تكــر في جنوبــه مقارنــة بشــاله )Alsuhaibany, 1999 (، بجانــب 

عــشرون نوعــاً منهــا في احــد عــشر جزيــرة في المنطقــة الشــالية و ثلاثــة وعــشرون نوعــاً منهــا في ثمانيــة 

جــزر في المنطقــة الجنوبية،بجانــب ثلاثــة وعشريــن نوعــاً منهــا  في ثلاثــة مواقــع لنباتــات المانجــروف )عبــد 

  Clapham 1964( إضافــة لثلاثــة وثلاثــون نوعــاً باســتثناء الطيــور المهاجرة في أرخبيــل دهلــك ،)اللــه، 2018

ــا  ــة، منه ــن الشــعب المرجاني ــاً م ــة وســتة وأربعــون نوع ــوي حــوض البحــر الأحمــر عــى ثلاثمائ (. ويحت

تســعة عــشر نوعــاً متوطنــاً )DIBattista et al, 2016 b (، قريبــة مــن الســاحل وعــى امتــداد هوامــش 

ــة  ــد اقتصادي ــردودات ذات فوائ ــا م ــة وله ــروة بيئي ــكل ث ــة، وتش ــهول المتعري ــة والس ــاوات المروحي الدلت

وعلميــة. وقــد تطــورت تحــت أحــوال المنــاخ شــبه الجــاف الــذي تســيطر فيــه نظــم الرســيب الفتايتــة 

عــى بيئــة الشــعب المرجانيــة ومورفولوجيتهــا وتركيبهــا الداخــلي أكــر مــن النمــو البنــائي لأطــر المرجــان 

ــى  ــر ع ــر الأحم ــوي للبح ــا يحت ــي )Hayward, 1982 (.ك ــان الطبيع ــات المرج ــع في بيئ ــو الوض ــا ه ك

تكوينــات الشــعاب المرجانيــة الصلــدة التــي يتفــاوت معــدل نموهــا الســنوي بــن ســنتمر واحــد و 20 أو 

25 ســم. وهنــاك زيــادة متعاقبــة في تنــوع المرجــان مــن نــوع hermatypic في الميــاه الضحلــة حتــى عمــق 

 Loya,( 30 ســم وفي النطاقــات المنحــدرة أكــر مــا في النطاقــات المســتوية بســبب تراكــم المرســبات فيهــا

1972 (. ويحتــوي البحــر الأحمــر عــى معظــم مجتمعــات الشــعب المرجانيــة المختلفــة بيولوجيــاً خــارج 

ــن مســتوى  ــب م ــى 10 % بالتقري ــوي ايضــاً ع ــم يحت ــيا ك ــوب شرق آس ــة لجن ــث الشــعب المرجاني مثل

ــر  ــة. وتظه ــات البحري ــداً في البيئ ــة تعقي ــة أكــر النظــم البيئي ــر الشــعب المرجاني ــواع. وتعت التوطــن للأن

هــذه التعقيديــة في كل مــن المواطــن البحريــة الســفلية ذات الربطــات المتداخلــة و مصفوفــة واســعة مــن 

البيوتــات المرابطــة كــا أن ثلــث  كل الأنــواع المعروفــة مــن الأســاك عــى الأقــل تمــي جــزءاً مــن حياتهــا 

في مواطــن الشــعب المرجانيــة. وتمتلــك نظمــه المرجانيــة وكائناتــه قــدرة عــى التأقلــم مــع التغــر المناخــي 
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العالمــي، كــا أنــه يعتــر أحــد أكــر أقاليــم الشــعب المرجانيــة في العــالم ذات التنــوع الإحيــائي ولــه دورا 

مهــم لفهــم ايكولوجيــة الشــعب المرجانيــة عــى المســتوى العالمــي.

ــج الســويس  ــل خلي ــل أرخبي ــشر المانجــروف عــى ســواحل وجــزر حــوض البحــر الأحمــر مث ينت

وتــران وســنافر وحلايــب )Antunes et al, 2011(، ويضــم حــوالي ســبعون  نوعــاً تنتمــي لعــشرون عائلــة 

 PERSGA, ( Avicennia marina  مختلفــة ، وأكرهــا انتشــاراً عــى ســاحل البحــر الأحمــر نــوع القــرم

2019(. يزيــد نمــوه واختلافــه النوعــي عــى امتــداد الســاحل الســعودي كلــا اتجهنــا جنوبــاً حيــث يتحمــل 

الملوحــة وشــح الأكســجن وظــروف النمــو الأفضــل نســبياً )Saifullah, 1996 (. وتتعــرض الفلــورا والفونــا 

المصاحبــة للنظــام البيئــي للانجــروف عــى هــذا الســاحل لظــروف مناخيــة قاســية كالمســتوى المنخفــض 

مــن الغــذاء والملوحــة العاليــة والقــاع الصلــب الــذي تنمــر عليــه أشــجار المانجــروف. وقــد أظهــرت بــذور 

مانجــروف منطقــة جــازان قيــاً ســعرية أعــى مــن تلــك الموجــودة في شــال الســعودية بســبب ارتفــاع 

رطوبــة الربــة واحتوائهــا عــى مــواد عضويــة أكــر )Khafaji,1990 (. كــا يقــرب معــدل الطــرح الخــري 

للانجــروف في منطقــة جيــزان مــن مواقــع أخــرى مــن العــالم )Saifullah, 1996 (، ويتميــز بثباتــه عــى 

 .)Khafaji et al.,1991( مــدار العــام مــع زيــادة خــلال فصــل الصيــف

بجانــب تلــك الــروات الإحيائيــة يذخــر البحــر الأحمــر بالكثــر مــن الــروات اللإحيائيــة الســاحلية 

والبحريــة. ففــي قاعــه تكــر الــروات التــي تــم تعريتهــا مــن معــادن – الأرض والرمــل والحــى مــع تلــك 

المعــادن التــي تــم تركيزهــا بواســطة عمليــات الصفائــح التكتونيــة. . كــا يحتــوي البحــر الأحمر عــى الكثر 

مــن المعــادن مثــل الحديــد الــذي يوجــد في ترســبات الطــن العميــق الــذي يحتــوي عــى كميــات تجاريــة 

منــه )Karbe, 1987 (، بجانــب وجــود الحديــد الرســوبي والرســبات المعدنيــة الثقيلــة في منتصــف البحــر 

الأحمــر )Miller et al.,1966( حيــث يضيــف التعديــن العميــق في البحــر الأحمــر بعــض المعــادن الثقيلــة 

 Abu Gideiri,( ــق ــوم والزئب ــاس والكادي ــك والنح ــل الزن ــة مث ــات الكيميائي ــائلة والمركب ــات الس والمركب

1984(. كــا يوجــد تعديــن الفوســفات في بعــض أجــزاء حــوض البحــر الأحمــر مثــل إقليــم ســقارة-القصر 

بجانــب جهــود استكشــاف واســتغلال النفــط والصناعــات البروليــة. وقــد أظهــرت الدراســات التفصيليــة 

ــاحلي  ــهل الس ــى الس ــودان ع ــة بورتس ــال مدين ــطحية ش ــروزات الس ــة بال ــيب المتعلق ــور والرس للصخ

ــا  ــن، ه ــيبين مختلف ــن ترس ــن، في موقع ــي للميوس ــذي ينتم ــت، ال ــود الكاربوني ــر،  وج ــر الأحم للبح

المســاطب المنعزلــة وترســبات الحيــد البحــري الضحلــة. ويتميــز كلا النوعــن مــن الــروزات بأنــواع جانبيــة 

  )Schroeder,ــة ــاه الضحل ــيبها في المي ــم ترس ــن ت ــة اللت ــه الدقيق ــه، والأوج ــع الأوج ــن توزي ــزة م متمي

ــث وجــد 30  ــت دراســات جــدوى عــى هــذه المرســبات في البحــر الأحمــر حي )et al., 1998.كــا أجري

مليــون طــن مــن الحديــد Fe و 2 مليــون ط مــن الزنــك و 0.5 طــن مــن ال Cu مــع كميــات مهمــة مــن 

الفضــة )Crohan, 1990(. ويعتــر إقليــم البحــر الاحمــر الشــالي الشرقــي مــن الســودان المنطقــة التــي 

يوجــد فيهــا كل أنــواع مرســبات المعــادن تقريبــاً التــي تــم تســجيلها في الســودان. ويوجــد بنيــن واضحتــن 

ــا  ــي تتحكــان في النشــاط الماقــاتي وم ــشرق الشــال الشرق ــوب – الشــال ومــن ال ــن مــن الجن متجهت

يرتبــط بــه مــن تكويــن للمعــادن.
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ثانياً: ملامح من استغلال ثروات البحر الأحمر:
ــر  ــي توف ــة الت ــة المختلف ــات الحي ــواع الكائن ــيّ بأن ــائي غن ــالم أحي ــر عــى ع ــوي البحــر الأحم يحت
فرصــاً للاســتثار الاقتصــادي لــدول الحــوض ولغرهــا، منهــا الأســاك والكائنــات الحيــة الدقيقــة والطيــور 
ــات خــط الســاحل الضحــل والاســفنج والمرجــان المــرن  ــة والمانجــروف، وكائن ــة والشــعب المرجاني البحري
والطحالــب )EL- Ezz et al., 2017(. ويعتــر البحــر الأحمــر الموطــن الثــاني لأطــول نظــام مــن الشــعب 
ــاً للملكــة العربيــة الســعودية، كــا أنــه يوفــر 90 % مــن  المرجانيــة في العــالم والتــي تعتــر مــورداً حيوي
ــي  ــة والت ــة البحري ــد الأســاك والزراع ــن الســياحة والملاحــة وصي ــل م ــا ويجع ــشرب المحــلاة له ــاه ال مي

 .)Hoteit et al. 2020( ًــا ــراً ممكن ــة أم ــي للملك ــن صــافي الدخــل القوم تســاهم بحــوالي 10- 20  % م
كــا يوفــر البحــر الأحمــر مصــدراً مهــاً في البحــث عــن تأمــن الميــاه العذبــة لــدول مثــل الأردن 
وفلســطن وإسرائيــل بانشــاء مــشروع قنــاة البحــر الأحمــر – البحــر الميــت. وبصــورة عامــة يوفــر البحــر 
الأحمــر فرصــاً لتوســيع قطــاع الســياحة المعتمــد عــى الطبيعــة حيــث توجــد الشــعب المرجانيــة والحيــاة 
البحريــة الغنيــة عــى ســاحله مــا يوفــر فرصــاً للغــوص للســياح )Shaalan 2005(. بجانــب تلــك 
الامكانيــات والمــوارد توجــد كميــة كبــرة ومتنوعــة مــن الــروة الســمكية في البحــر الأحمــر يتــم اســتغلالها 
وتســاهم في الدخــل القومــي لــدول حوضــه بجانــب الــدول الأخــرى التــي تقــوم بالصيــد في الميــاه الدوليــة 
منــه. وتعتمــد الأقطــار العــشرة المشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن بدرجــات مختلفــة عــى المنطقــة 
ــاً عــى  ــوبي تعتمــد كليّ ــل اليمــن الجن ــث نجــد بعــض الاقطــار مث ــا مــن الأســاك حي بالنســبة لإمدادته
مــوارد الأســاك بينــا بالنســبة لــدول أخــرى مثــل الأردن وإسرائيــل تعتــر المنطقــة ذات أهميــة ثانويــة. 
وقــد تزايــد صيــد جميــع أنــواع الأســاك ببــطء في الســنوات الأخــرة حيــث بلــغ في عــام 1989 جملــة 60.9 
الــف طــن مــن البحــر الأحمــر و 99.4 الــف طــن مــن خليــج عــدن. وتــأتي مثــل هــذه الزيــادات مــن تنميــة 
وتطويــر مصائــد جديــدة للأســاك والتوســع في المناطــق التــي يتــم فيهــا الصيــد حاليــاً أكــر مــا في المصائــد 
التقليديــة والتــي اســتنزفت كليـّـاً في مجملهــا )Sanders et al. 1989(. كــا توفــر أنــواع الطيــور مــن المــوارد 
البحريــة فرصــاً للاســتغلال والاســتثار الاقتصــادي لــدول الحــوض ولغرهــا. وباعتبــاره بحــراً »شــاباً« يقــع في 
أحــد الأقاليــم الأكــر ســخونة في العــالم فانــه يمتلــك القــدرة لتوفــر رؤيــة لكيفيــة تأقلــم الكائنــات الدقيقــة 

 .)Berumen et al.2013( والشــعب المرجانيــة للتغــر المناخــي العالمــي
مــن الممكــن أن تدعــم طاقــة الأمــواج والريــاح في البحــر الأحمــر الجهــود المختلفــة لاســتغلا ثرواتــه 
ــن  ــرة ب ــه في الف ــواج في ــة الأم ــة طاق ــج دراس ــر نتائ ــث تش ــه حي ــر دول ــة وتطوي ــهم في تنمي ــا يس م
ــع ذات  ــد مواق ــة )Aboobacker et al. 2017( وتوج ــة وفصلي ــات مكاني ــود اختلاف 1979-2010 إلى وج
فاعليــة لحصــاد طاقــة الريــاح فيــه )Langodan et al. 2016( ،حيــث يوجــد نوعــان مــن الريــاح النفاثــة 
ــب أحدهــا  ــر. يه ــر محــور طــولي للبحــر الأحم ــت لآخــر ع ــن وق ــب م ــة ته ــط بالفتحــات الجبلي ترتب
ناحيــة الــشرق ضمــن نفــاث الريــاح اليوميــة في الصيــف مــن فتحــة طوكــر عــى ســاحل البحــر الأحمــر في 
الســودان والآخــر في وقــت الشــتاء ويهــب ناحيــة الغــرب عــى امتــاد ســاحل المملكــة العربيــة الســعودية 
والــذي يحــدث كل 10-20 يومــاً ويســتمر لعــدة أيــام، ويمكــن لــكلا النفاثــن أن يمتلــكا سرعــات تفــوق 15 

 .)Jiang et al.2009( 1-ــة ســم/ ثاني

ــد  ــرن الواح ــري للق ــق البح ــادي والطري ــزام الاقتص ــق والح ــادرة الطري ــن مب ــن ع ــفت الص كش

والعشريــن والــذي ســيكون لــه دوراً في تحســن العلاقــات وإثــارة النمــو والتنميــة عــى امتــداد تخومهــا 
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الجغرافيــة )Swaine 2015( ومنهــا حــوض البحــر الأحمــر حيــث تتضمــن التنميــة الكبــرة للطــرق التجارية بن 

هــذه الأقاليــم، وتوســعاً كبــراً في البنــى التحتيــة للنقــل الأرضي وبنــاء عــدد مــن الموانــئ الجديــدة في المحيطــن 

الباســيفكي والهنــدي. وتشــمل المشــاريع الرئيســية لربــط الصــن مــع الأقاليــم الأخرى الكثــر ومنها مثلاً بالنســبة 

لمنطقــة البحــر الأحمــر الطريــق بــن نــروبي وممبســا وخــط كهربــاء الضغــط العــالي بــن أديــس أبابــا وجيبــوتي 

)Ascensao et al.2018(.  وســيصل طريــق الحريــر البحــري الجديــد الصــن بشــعوب جنــوب شرق آســيا ودول 

الخليــج وشــال أفريقيــا واوروبــا مــا قــد يقلــل تكلفــة التجــارة )Ruta 2019(. ومــن ضمــن الأشــياء المهمــة 

التــي تركــز عليهــا هــذه المبــادرة إنشــاء ممــرات النقــل وتجمعــات المــدن والموانــئ الجافــة والبنــى التحتيــة 

والتنطيــق والتنميــة المكانيــة مــا ســيؤثر في إحــداث تغــرات بنيويــة في نظــم النقــل والمواصــلات وشــبكات 

الموانــئ واللوجســتية العالميــة )Lee 2018(. ومــن المحتمــل أن يمتــد هــذا المشروع ليشــمل أقطــاراً أفريقية كثرة 

حيــث تتوفــر فــرص الاســتثار )Ehizuelen 2017(.  وســتلعب الموانــئ الجافــة دوراً متزايــداً في تكامــل الأقاليــم 

 Wei et( الداخليــة مــع الموانــئ البحريــة والموانــئ الداخليــة العابــرة للحــدود وخاصــة في محتــوى هــذه المبــادرة

al. 2018(، ومــن المتوقــع أن تســتحوذ مــوانيء البحــر الأحمــر عــى نصيــب مقــدر مــن توجهــات تلــك المبــادرة. 

ومــا يدعــم اســتغلال تلــك الــروات الطبيعيــة ويزيــد مــن قيمتهــا موقــع حــوض البحــر الاحمــر الاســراتيجي 

وامتــداده العــروضي الواســع ومســاحته الكبــرة التــي تعتــر بمثابــة عوامــل جغرافيــة مهمــة. فهــو بحــر يفصــل 

قــارة أفريقيــا عــن شــبه الجزيــرة العربيــة ويفتــح عــى المحيــط الهنــدي عــر خليج عــدن )الشــكل 1(. يبــدأ من 

بــاب المنــدب في اتجــاه شــالي - غــربي حتــى ينقســم إلى خليجــي العقبــة والســويس. يصــل الحد الأقــى لخليج 

العقبــة لدائــرة العــرض 0 29  شــالاً بينــا يصــل خليج الســويس إلى دائــرة العرض 030 شــالاً. يبلغ أقى اتســاع 

لــه عنــد دائــرة العــرض 17 0 شــالاً ثــم يضيق قليــلاً وبانتظــام تجاه خليجــي العقبة والســويس، وتبلغ مســاحته 

نحــو 440 الــف كيلومــر مربــع. ويعــد البحــر الأحمــر أحــد الأجســام المائيــة الملفتــة للنظــر عــى ســطح الأرض 

حيــث يفصــل الجــزء الشــالي الشرقــي مــن أفريقيــا من الجزيــرة العربيــة لمســافة تفــوق 1280 ميلاً حيــث كان 

متصــلاً بالبحــر الابيــض المتوســط لفــرة ليســت ببعيــدة.

الشكل : الموقع الجغرافي لحوض البحر الأحمر
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ثالثاً: بعض الآثار المترتبة على استغلال ثروات حوض البحر الأحمر:
يعتــر البحــر الأحمــر بمثابــة بيئــة متفــردة وهشــة. ورغــم أنــه بحــر مغلــق بــن أفريقيــا والجزيــرة 

العربيــة إلا أن أحوالــه المحيطيــة- الجغرافيــة  oceanographic، وموضعــه الجغــرافي وتاريخــه الجيولوجــي 

قــد شــاركت في جعلــه عرضــة للأثــار الجانبيــة للحضــارة الإنســانية. ويعتــر بيئــة تحــت التهديــد 

)Edwards, 2013(. عــى الرغــم مــن اعتبــار البحــر الأحمــر حاجــزاً بــن قــارتي أفريقيــا وآســيا إلا أن ذلك لا 

يجــب أن يعمــل عــى إغفــال حقيقــة امتــلاك أقاليمــه الســاحلية عوامــل جــذب قويــة للاســتيطان البــشري 

الأول والــذي كان تحــت أحــوال مناخيــة أكــر بلــلاً مــا هــو عليــه اليــوم. ذلــك لتضمنــه عــى خصائــص 

طبوغرافيــة تكتونيــة وبركانيــة معقــدة لا تشــبه الأخــدود الأفريقــي ولهــا القــدرة عــى توفــر الخصوبــة 

ــا مــن اللواحــم، مــع  ــة لمتابعــة العواشــب وحايته ــة، وفرصــاً تكتيكي ــة والحيواني ــاة النباتي ــة للحي المحلي

.)Bailey, 2010( وجــود مــوارد بحريــة داخــل الشــاطيء وفي المناطــق التــي يغطيهــا المــد

ــة  ــج عــدن ذات أهمي ــوارد حــوض البحــر الأحمــر وخلي ــة وم ــات الســاحلية والبحري ــر البيئ تعت

 localized ــم المحــلي ــة التحطي ــة الإقليمي ــة عــى وجــه العمــوم. وتشــمل الموضوعــات ذات الأهمي عالمي

 destruction للشــعب المرجانيــة، والأعشــاب البحريــة والمانجــروف، والانخفــاض في إنتاجيــة بعــض 

ــل  ــر ونق ــن تطوي ــوث م ــراض، والتل ــر الانق ــة لخط ــواع المعرض ــض الأن ــتغلال بع ــاك، واس ــد الأس مصائ

ــل الأســباب الرئيســية وراء هــذه الموضوعــات  ــص مــن فضــلات الصناعــة والمــدن. وتتمث ــرول، والتخل الب

ــة  ــى صناع ــاد ع ــبه-المغلقة والاعت ــه ش ــبب طبيعت ــر بس ــر الأحم ــة للبح ــة الطبيعي ــة الهشاش الإقليمي

ــة،  ــا مــن تنمي ــط به ــا يرتب ــادة الســكانية المتســارعة عــى ســواحله وم ــرول، ومخاطــر الإبحــار، والزي الب

ــدودة.  ــة المح ــرة الفني ــاق الســاحل، والخ ــط نط ــف تخطي ــاك، وضع ــد الأس ــن مصائ ــات ع ــة البيان وقل

ــد  ــي خصوصــاً بعــد تزاي ــن الاقتصــادي والأمن شــهد البحــر الأحمــر تغــرات واســعة عــى البعدي

عــدد القواعــد العســكرية ذات التوجهــات المختلفــة وازديــاد التنافــس الــدولي والإقليمــي )الهــام 2020(. 

كــا مــن المتوقــع أن يؤثــر استكشــاف الــروات المعدينــة والــراع الإقليمــي والــدولي في تحديــد وتجديــد 

الأهميــة الجغرافيــة لموانــئ البحــر الأحمــر. فهنــاك ســباق إقليمــي وعالمــي متزايــد عــى البنــي التحتيــة 

 .).)Oxford Analytica 2018( ًللموانــئ الســاحلية للقــرن الأفريقــي الــذي يمتــد لمســافة 1200 كيلومــرا

ــة  ــم خريط ــة لرس ــة القادم ــوان المرحل ــر عن ــر الأحم ــئ البح ــى موان ــس ع ــتعال التناف ــيصبح اش و«س

جديــدة اقتصاديــة وجيوجغرافيــة مــع تعاظــم دور المنافســن لأبــو ظبــي بمنطقــة البحــر الأحمــر والقــرن 

الأفريقــي لتنــذر ببــدء تفكيــك الهيمنــة المطلقــة التــي اســتهدفتها مجموعــة موانــئ دبي المملوكــة للدولــة 

ــاء ســواكن  ــن مين ــة ب ــة قطــر بالتوأم ــه دول ــوم ب ــا تق ــك م ــة ذل ــن أمثل ــة« )الكيســا 2018(. وم الاماراتي

ومينــاء حمــد الــدولي لإيجــاد بدائــل تجاريــة جديــدة للدوحــة بحكــم أنــه يقــع قريبــاً مــن مينــاء جــدة 

وبــاب المنــدب ويربــط بــن قــارات أســيا وأوروربــا وأفريقيــا وقريــب مــن قنــاة الســويس )العــربي 2018(. 

ومــا تتخــذه سياســة تركيــا تجــاه أفريقيــا مــن مجــرد كونهــا سياســة علاقــة خارجيــة فقــط بــل تعتــر أيضــاً 

بمثابــة تعميــق مكتمــل للتعــاون بــن الجنوب-الجنــوب في السياســة الخارجيــة لركيــا وخاصــة في تطويــر 

ــن المقــرون بالتجــارة  ــر عامــل الدي ــة حيــث يعت ــدول والمنظــات غــر الحكومي مشــاريع العــون عــر ال
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مفتاحــاً لقيــادة هــذه السياســة عنــد مســتوى الدولــة )Mehmet 2018(. كــا أصبحــت المملكــة العربيــة 

ــة في شــؤون القــرن الأفريقــي  ــة نشــطة جــداً ومتغلغل ــروات الطبيعي الســعودية بحكــم وجــود هــذه ال

ولهــا تأثــر عظيــم عــى جيوبوليتيــكا هــذا الإقليــم مــا قــد يــؤدي إلى أعــادة تكويــن نمــط الأمــن المحــلي 

ــاور  ــر اتخــذ مح ــاً في البحــر الأحم ــة صراع ــوى الإقليمي ــذه الق ــح له ــد أصب )Mengying elal.2019(. وق

ــتمر  ــر )Tira et al.2018(. وتس ــور تركيا-قط ــر ومح ــارات – م ــعودية- الإم ــور الس ــل مح ــة مث مختلف

التوتــرات حــول مــوارد خــط الســاحل البعيــد مثــل الكربونــات المائيــة hydrocarbon والمصائــد. ويهــدد 

ــة الهشــة وجــذب الســياح. وجميــع هــذه الموضوعــات هــي  التدهــور البيئــي البحــري الشــعب المرجاني

.)Dzurek, 2001( ــق المهــم ــع التعــاون في هــذا البحــر شــبه- المغل ــي تمن ــة الت ــرات الإقليمي ــة التوت بمثاب

 Klare,( ــة صراع ســياسي واســع ــوارد البحــر الأحمــر الطبيعي ــج عــن الســعي للاســتحواذ عــى م ــد نت وق

ــح  ــث أصب ــوتي بحي ــا وجيب ــا وإثيوبي ــال وكيني ــال الصوم ــي وش ــرن الأفريق ــدث في الق ــا ح 2001(، مثل

صراعــاً دوليــاً وإقليميــاً )Makinda, 1982(، بجانــب الــراع بــن اريريــا واليمــن حــول أرخبيــل حنيــش 

ــا بحكــم أنهــا دولــة مغلقــة  ــا وإثيويي الغنــي بالأســاك وفــرص الغطــس )Westing, 1996(، وبــن اريري

  .)Begashaw, no date( عــن البحــر حــول مينــاء عصــب الــذي آل لاريريــا بعــد اســتقلالها عــن إثيوبيــا

ــداً في  ــاً ج ــبعينات مه ــة الس ــذ نهاي ــح من ــد أصب ــر فق ــر الأحم ــز للبح ــرافي المتمي ــع الجغ ــم الموق وبحك

الشــؤون الدوليــة العالميــة والإقليميــة بســبب تنامــي الوجــود الــروسي في القــرن الأفريقــي وجهــود المملكــة 

العربيــة الســعودية بــأن يعامــل البحــر الأحمــر »بحــرة عربيــة« )Aliboni 2015(. وتهــدف روســيا لإنشــاء 

قاعــدة عســكرية في ســواكن لتعمــل لهــا مفتاحــاً لأفريقيــا والــشرق الأوســط وفي إعــادة هندســة النظــام 

الــدولي ولدعــم ارتباطهــا بالمحيــط الهنــدي حيــث أضحــت المنطقــة الشــالية الغربيــة منــه مركــز ثقــل 

ــاج الهيدروكربونــات خــلال القــرن المــاضي )حمــدي 2020(.  رئيــي لإنت

رابعاً: بعض الجهود الإدارية ومقترحات الحفاظ لثروات البحر الأحمر :
بذلــت بعــض مــن دول حــوض البحــر الأحمــر  جهــوداً إداريــة مقــدرة لرشــيد اســتغلالها وللحفــاظ 

عــى ثرواتــه المختلفــة. وبصفــة عامــة لا يحظــى البحــر الأحمــر بالدراســات والبحــوث العلميــة الكافيــة 

ــل  ــن مجم ــط م ــل 2 % فق ــذي يمث ــة ال ــج العقب ــه في خلي ــت في ــي تم ــن البحــوث الت وينحــر 50 % م

مســاحته. وتشــر البيانــات المتوفــرة لغيــاب المنهجيــات القائمــة عــى الإدارة العلميــة في معظــم دول البحــر 

ــث  ــر حي ــن م ــوبي م ــزء الجن ــم في الج ــا ت ــود م ــك الجه ــن تل ــر )Berumen, et al., 2013(. وم الأحم

بــدأت مصائــد أســاك beche-de- mer عــام 1998م، وكانــت في البــدء منخفضــة الأداء واعتمــدت عــى 

القــوارب trawling boats، ولكنهــا توســعت سريعــاً في عــام 2000م مــا أدى لخلــق مخــاوف الاســتغلال 

المفــرط للأســاك. ونتيجــة لذلــك أنشــأت ســلطة البحــر الأحمــر في مــر حظــراً عــى صيــد خيــار البحــر في 

عــام 2001م للتمكــن مــن إنجــاز مســح قاعــدي وتقييــم للمخــزون. وقــد نتــج عــن هــذا الحظــر المبــديء 

للصيــد ظهــور مصائــد غــر قانونيــة للأســاك عــى امتــداد ســاحل مــر. إضافــة لذلــك أدى الضغــط مــن 

وكالــة المصائــد الحكوميــة إلى إعــادة فتــح تلــك المصائــد مــا أدى لفــع الحظــر مــن قبــل ســلطة البحــر 

الأحمــر في عــام 2002م. وقــد أظهــرت البيانــات التــي تــم جمعهــا أن مجموعــات خيــار البحــر التجاريــة 
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ــة  ــوكالات الحكومي ــدرك كل ال ــالي إلى أن ت ــت الح ــذا في الوق ــد أدى ه ــاً وق ــاض سريع ــهدت انخف ــد ش ق

ــارس 2003م  ــد في م ــر جدي ــرض حظ ــك فُ ــاشرة ولذل ــة المب ــاج للحاي ــوارد تحت ــذه الم ــأن ه ــات ب والهيئ

 .)Lawrence et al. 2005( ليغطــي كل خــط الســاحل المــري

ــة مشــاطرة المــوارد  ــا البعــض كيفي ــة مــع بعضه ــواع الحيتاي ــة الأن يمكــن أن يكشــف فهــم ارتباطي

المتاحــة. ولكــن مــن المؤســف أنّ هــذه المعلومــات الربطيــة لا تدخــل إلا نــادراً في تصميــم المناطــق البحريــة 

المحميــة في البحــر الأحمــر حيــث أن التنــوع الإحيــائي يتــم حايتــه إســمياً عــن طريــق شــبكة غــر- متاســكة 

مــن المناطــق الصغــرة المحميــة. وتوجــد إمكانيــة لاســتخدام أنمــاط إرتباطيــة الأنــواع لتقويــة جهــود المحافظة 

ــواع مــا ســيؤدي  ــة تلــك الأن ــة الواســعة ســتحمي بفاعلي عليهــا في هــذا البحــر حيــث أن المناطــق المحمي

.)Gajdzik, et al.2021( لتوحيــد الــدول المشــاطئة لــه للعمــل للحفــاظ عــى التنــوع الإحيــائي البحــري

ــدث أن  ــب وإن ح ــدودة في الغال ــر مح ــر غ ــة تعت ــن البحري ــوارد المواط ــأن م ــراض ب ــاك اف هن

ــا.   ــل محله ــرى لتح ــاك أخ ــيكون هن ــاك س ــد الأس ــد مصائ ــوارد أح ــتنفدت م ــا أو اس ــورت إحداه تده

ولذلــك فــأن مبــاديء إدارة المــوارد الطبيعيــة تحتــاج لتضمــن الدافعيــة البشريــة ورد الفعــل كجــزء مــن 

النظــم البحريــة والســاحلية التــي تــم دراســتها وإدارتهــا. ويواجــه مديــرو المــوارد البحريــة تحــدي الموازنــة 

ــج مــن  ــة النات ــوى الشــك المــوروث حــول النظــم الطبيعي ــة في محت ــق أهــداف التنمي والمحافظــة وتحقي

الضغــوط السياســية والاجتاعيــة للنظــم البشريــة. وســيحمل المســتقبل روؤى تتســم بمشــاركة القــرارات 

الاجتاعيــة والاقتصاديــة مــع الفهــم الشــمولي المتزايــد للبيئــة. وســيقود هــذا بــدوره إلى الصحــة 

الاجتاعيــة- الاقتصاديــة وصحــة النظــام البيئــي. وقــد قامــت الوكالــة الامريكيــة للتنميــة الدوليــة بدعــم 

الجهــود المشــركة بــن الإدارة الامريكيــة الوطنيــة للشــؤون المحيطيــة والجويــة وحكومــة اسرائيــل والمملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية ببــدء برنامــج بحثــي شــمولي موجــه لمنتجــع البحــر الأحمــر البحــري المــزدوج القوميــة 

 .)Crosby et al., 2000( ــدة ــاذج الجدي ــار هــذه الن ــد مبكــر لتضمــن واختب ــة جه ليكــون بمثاب

يظهــر البحــر الأحمــر العديــد مــن الموضوعــات المهمــة المرتبطــة بالسياســات البحريــة. ومــن أمثلــة 

ذلــك وجــود ثلاثــة حــدود بحريــة مســتقرة في البحــر الأحمــر توجــد بــن اسرائيــل والأردن، وبــن اريريــا 

واليمــن وبــن الســعودية واليمــن. ويعُقّــد الخــلاف حــول جــزر البحــر الأحمــر الجهــود المبذولــة لوضــع 

الحــدود بــن تلــك الــدول. ومــن ذلــك أيضــاً الاتفــاق بــن الســودان والمملكــة العربيــة الســعودية لاســتغلال 

ترســبات معــدن الحديــد في وســط البحــر الأحمــر رغــم عــدم حــدوث تطــورات عمليــة. وتســتمر التوتــرات 

حــول مــوارد خــط الســاحل البعيــد مثــل الكربونــات المائيــة hydrocarbon والمصائــد، وويهــدد التدهــور 

البيئــي البحــري الشــعب المرجانيــة الهشــة وجــذب الســياح. وجميــع هــذه الموضوعــات هــي بمثابــة أمثلــة 

للتوتــرات الإقليميــة التــي تمنــع التعــاون في هــذا البحــر شــبه- المغلــق)Dzurek, 2001(. وهنــاك حاجــة 

لتطبيــق خطــط عمليــة تطبيقيــة تختــص بهــذه الموضوعــات وأن تطبــق إقليميــاً بالركيــز عــى إدارة نطــاق 

الســاحل الــذي يتكامــل مــع التخطيــط البيئــي، والتقييــم البيئــي، والتدريــب والتطويــر المؤســي، والوعــي 

العــام والمشــاركة، وجمــع المعلومــات وخاصــة ذات الصلــة باحصــاءات المصائــد، تقليــل مخاطــر الإبحــار، 

.)Gladstone et al. 1999( وتنميــة إدارة المــوارد واســراتيجيات المحافظــة
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تضمنــت تطبيقــات نتائــج الإدارة الســاحلية باســتخدام قاعــدة البيانــات الربطيــة ابتــكار قطاعــات 

ــار  ــراع نتيجــة اســتخدام المــوارد، واختي ــع أو قطاعــات محــددة، والتعــرف عــى مناطــق ال ــة لمواق بيئي

مواقــع ممثلــة للمناطــق المحميــة )Price, et al. 1998(. وقــد اعرفــت حكومــات الــدول المشــاطئة لحــوض 

البحــر الأحمــر بالمشــاكل البيئيــة حيــث ترتــب عــى ذلــك تبنــي خطــة عمــل في عــام 1982 والتــي أعاقتهــا 

بعــض الصعوبــات الاقتصاديــة والسياســية التــي حالــت دون تطبيقهــا بجانــب قلــة المــوارد الماليــة والبشرية 

وضعــف العزيمــة السياســية في بعــض دول الإقليــم. وقــد تحقــق تقــدم واضــح في جهــود التعــاون المتزايــد 

ــز للرنامــج الإقليمــي للعمــل لحايــة  في الإقليــم بتدشــن برنامــج الخطــة الاســراتيجية للإقليــم، والتجهي

البيئــة البحريــة مــن الأنشــطة الأرضيــة. وقــد طرحــت هنــا منهجيــة متعــددة الطرائــق مقرنــة بأعــال 

ملموســة تتمحــور حــول أربعــة محــاور إداريــة رئيســية تشــمل الإدارة، والتخفيــف، والتعــاون، والتنســيق 

.)Gerges, 2002( والتــي تتطلــب الالتــزام الحكومــي والوعــي العــام

ــن  ــوازن ب ــدوث ت ــاعد في ح ــة أن تس ــة المحمي ــق البحري ــة في المناط ــاريع النطاقي ــن للمش يمك

ــق المحيطــي إلى الحاجــة  ــم التنطي ــات حــول طــرق تصمي ــن. وتشــر الأدبي ــوارد المتعددي مســتخدمي الم

ــة  ــات ذات الصل ــر البيان ــي توف ــك الت ــا وتل ــن تحته ــي تضمــن المشــاركن المنضوي ــة الت ــلأدوات التحليلي ل

بالخصائــص المكانيــة المتفــردة للمنطقــة  حيــث يمكــن اســتخدام طريقــة التحليــل المــكاني متعــدد- المعايــر 

multi-criteria الــذي يقــرن البيانــات البيئــة الأرضيــة والبيئــة البحريــة مــع أفضليــات المســاهمن 

 Portman,( ــة ــق الحاي ــة بغــرض تحقي ــق المختلف ــر ملائمــة لمســتويات التنطي ــف بالمناطــق الأك للتعري

2007(. وتمتلــك الشــبكات الإقليميــة للمناطــق البحريــة المحميــة والمــدارة بفاعليــة القــدرة لتصبــح بمثابــة 

اســراتيجيات مهمــة للحفــاظ عــى عينــات ممثلــة للتنــوع الإحيــائي العالمــي والأنــواع المهاجــرة، ولتنميــة 

التجــارب العابــرة بــن الــدول في إدارة وحفــظ المــوارد وهــو مــا تــم اقراحــه للبحــر الأحمــر وخليــج العقبــة 

.)Gladstone, et al., 2003(

إضافــة للضغــط المتزايــد عــى الشــعب المرجانيــة نتيجــة للتنميــة الحادثــة عــى ســواحل البحــر 

الأحمــر وتأثــر القــوى العالميــة المؤثــرة، وخاصــة زيــادة حموضــة المحيطــات وتســخن ميــاه البحــر والتــي 

تهــدد الشــعب المرجانيــة في هــذا الإقليــم. وتــرز ضرورة لتقويــة المعرفــة العلميــة بغــرض الإدارة المناســبة 

وتشــجيع التعــاون الإقليمــي ذو الصلــة بالمواضيــع البيئيــة. وبالاعتــاد عــى البيانــات العلميــة فقــد تــم 

ترتيــب المناطــق البحريــة المحميــة وصــدور تشريعــات تضبــط صيــد الاســاك ووضــع منهجيــات لإعــادة 

ــة بغــرض التدخــل  ــة في مســتويات البحــر الأحمــر المختلف ــة حســب المناطــق العروضي الشــعب المرجاني

والحايــة )Fine, et al. 2019(. وفي المملكــة العربيــة الســعودية تغــرّت بنيــة مجتمعــات مرجــان البحــر 

الأحمــر نتيجــة للضغــط الكثيــف الناتــج مــن صيــد الأســاك لعقــود مــن الزمــان مــا تطلــب بنــاء خطــط 

اســراتيجية إداريــة فعالــة لحفــظ الأنــواع مثــار الاهتــام )Spaet, et al. 2016(. ويحتــاج الإقليــم للركيــز 

ــن  ــأن م ــول ب ــاكويمكن الق ــد الأس ــطة صي ــثارة أنش ــن اس ــر م ــم أك ــى الإدارة والتحك ــتقبل ع في المس

الــروري الركيــز عــى الإدارة والســيطرة مــن خــلال اســتثارة أنشــطة الصيــد المختلفــة. ويتطلــب هــذا 

التدريــب والمعــدات والتمويــل الروريــن لتحســن المصائــد والاستكشــاف البيئــي، والســيطرة والمراقبــة 
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ــة،  ــهيلات المناول ــرد وتس ــن الم ــة التخزي ــة في هيئ ــة، وخاص ــى التحتي ــن البن ــة، وتحس ــة والمتابع اللصيق

متبوعــاً بالمســاعدة في تحســن جــودة التحكــم مــا ســينتج عنــه اســتغلال أعظــم لمــوارد المصائــد وزيــادة 

.)Hariri et al. 2000( ــر ــة وأســواق التصدي ــدات الأســواق المحلي دخــل الأسر مــن عائ

مــن الممكــن أن تعيــق الاعتاديــة عــى المــوارد في الســاحل المــري عــى البحــر الأحمــر جهــود 

حايــة وحفــظ الشــعب المرجانيــة. وقــد اتضــح وجــود ارتبــاط ســالب بدرجــة مرتفعــة بــن الاعتاديــة 

عــى المــوارد واتجاهــات شركات صناعــات الأســاك مــا يوحــي بــرورة وجــود جهــود إداريــة تركــز بجدية 

 .)Marshal, et al. 2010( ــة ــعب المرجاني ــى الش ــة ع ــداف المحافظ ــة أه ــة لمقابل ــل الاعتادي ــى تقلي ع

ــة  ــول تكنوقراطي ــاء الســلام لإيجــاد حل ــاه وتطويرهــا وبن ــن إدارة المي ــاون ب ــؤدي التع ــن الممكــن أن ي م

ووظيفيــة. فالركيــز الكبــر عــى الحلــول التكنوقراطيــة يمكــن أن يناســب الإختيــارات الموجهــة أكــر مــا 

ــا  ــع المعتمــد عــى الحقــوق. أم ــة المســتدامة والتوزي ــول المعتمــدة عــى أخــلاق التنمي ــم بالحل هــو مهت

الحلــول الوظيفيــة لنزاعــات الميــاه فقــد تقلــل دور العلاقــات المائية-السياســية المعقــدة في بعــض الأوقــات 

والعلاقــات غــر المتشــابهة بــن المتعارضــن في أوقــات أخــرى. كــا أن التوجهــات الواســعة للتخصيــص في 

قطــاع الميــاه يرتبــط بالتطــورات الماثلــة في مجــال بنــاء الســلام حيــث اكتســب أعضــاء فاعلــن انتقاليــن 

.)Aggestam, et al. 2016 »جــدد لهــم تأثــرات بحيــث يمكــن اعتبارهم«صنــاع ســلام جــدد

ــة لمــوارد  ــاه الجوفي لقــد أثبتــت الدراســة الخاصــة عــن التغــرات المكانية-الزمانيــة في مــوارد المي

الحــوض الجــوفي الســاحلي للبحــر الأحمــر في المملكــة العربيــة الســعودية ضرورة وجــود بيانــات تمكــن مــن 

اســتعادة تجربــة الجاذبيــة والمنــاخ gravity recovery and climate experiment كأداة متفــردة وقليلــة 

التكلفــة وتســاعد في اتخــاذ القــرار في رصــد صحــة نظــم الأحــواض الجوفيــة المائيــة الســاحلية وفي أراضي 

الداخــل عــى المســتوى العالمــي )Niyazi, et al., 2019(. ومــن الجهــود الإخــرى مــا اقرحــت دراســة الموارد 

الطبيعيــة المرتبطــة بأنشــطة التعديــن في منطقــة البحــر الاحمــر في الســودن والتــي تقــرح خلــق قاعــدة 

ــة تســاعد متخــذي القــرار في إدارة وتصنيــف هــذه  ــة مــن نظــم المعلومــات الجغرافي معلومــات متكامل

المــوارد في أطرهــا الكميــة والنوعيــة مــن خــلال مفهــوم التنميــة المســتدامة )Ahmed, et al., 2021(. أمــا 

بالنســبة لمســتقبل الســياحة البيئيــة فقــد اقرحــت طريقتــان رئيســيتان، أولهــا عــى مســتوى التخطيــط 

وذلــك بتعديــل الخطــة الســياحية الرئيســية للإقليــم والتــي أنشــاتها الحكومــات المركزيــة، وثانيهــا عــى 

مســتوى تصميــم الموقــع بإدخــال التحســينات الروريــة لعمليــات التصميــم بهــدف التطويــر والتنميــة 

ــة  ــط وتنمي ــاج التخطي ــا يحت ــة )Gohar, et al. 2020(. ك ــات البيئي ــع المتطلب ــاقها م ــن اتس ــد م لتتأك

ــذا  ــة في ه ــة المضمن ــة والاجتاعية-الثقافي ــة، والصناعي ــاط البيئي ــق للأنم ــص دقي ــة لفح ــوارد البحري الم

المجــال لضــان إدارة ذات اعتاديــة. ويجــب مناقشــة اســراتيجيات التنميــة الســاحلية مــع وجــود خلفيّــة 

ــص  ــي تخ ــات الت ــع المعلوم ــاج لجم ــت يحت ــس الوق ــة. وفي نف ــة المحلي ــة والبشري ــرات البيولوجي للمؤث

المنوضــن القانونيــن للمشــاريع الجديــدة، واتاحيــة التقنيــة المطلوبــة، والتدهــور البيئــي المحتمــل وأيّ مــن 

 .)Mustaller, 1982( المــوارد تحــت الــراع



استطلاع ثروات حوض البحر الأحمر والجهود الإدارية للمحافظة عليها 

20
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد التاسع -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

خامساً: مقترح منهجية الربط  لزيادة فاعلية الجهود الإدارية في حوض البحر الأحمر:
اتضــح مــن ســياق هــذا البحــث أن حــوض البحــر الأحمــر يذخــر بكثــر مــن الــروات الإحيائيــة والــلا 
إحيائيــة التــي تســاهم بقــدر معــى في الدخــل القومــي لدولــه والمجتمعــات المحلية التــي تعيش عى مــوارده 
المختلفــة. وقــد تــم تنفيــذ كثــر مــن المشروعــات الاقتصاديــة القائمــة عــى اســتغلال تلــك الــروات مــا نتــج 
عنــه كثــر مــن الآثــار الســلبية التــي أصبحــت بمثابــة مهــددات لضــان اســتدامة مــوارده. بذلــت بعــض دول 
حــوض البحــر الأحمــر جهــوداً مقــدرة لإدارة تلــك المــوارد وضــان اســتدامتها وقد شــاركت جهــات خارجية في 
تعزيــز تلــك الجهــود. ولكــن يظــل الاحتيــاج لمواصلــة تلــك الجهــود وتطويرهــا أمــراً ملحــاً وضروريــاً للحفــاظ 
عليهــا وعــى حــوض البحــر الاحمــر كبيئــة متفــردة. ويمكــن تعزيــز تلــك الجهــود عــى حســب مــا يقرحــه 
هــذا البحــث بإمكانيــة تبنــي منهجيــة الربــط Nexus Approach وذلــك اعتــاداً عــى شــموليتها وســهولة 
تطبيقهــا وإماكنيــة مشــاركة جميــع الجهــات الرســمية والعلميــة في تنفيذهــا لاحتياجهــا للبيانــات المطلوبــة 

ذات الطبيعــة الواســعة والمتباينــة تبعــاً لتنــوع التخصصــات العلميــة التــي يحتــاج لهــا.
ــم  ــاف منظ ــة استكش ــر بمثاب ــي تعت ــة والت ــم الحاج ــل تقيي ــط عم ــة الرب ــق منهجي ــبق تطبي يس
للفرغــات بــن الأوضــاع الحاليــة والأوضــاع المأمولــة. ويتطلــب هــذا التخطيــط، وجمــع البيانــات، وكتابــة 
ــام  ــذه المه ــن ه ــدة م ــن كل واح ــات. وتتضم ــع الأولوي ــات، ووض ــل البيان ــات، وتحلي ــن البيان ــر ع تقاري

ــة )الجــدول 1( ــة وذات الصل ــن الخطــوات المتداخل ــدداً م ــة ع الثلاث

الجدول 1: خطوات إجراء تقييم الحاجة لتطبيق منهجية الربط

1- التخطيط
وضع الركيز، إعادة تنقية الموضوعات وتعريف المشاركن 1

بناء فريق التخطيط  2
وضع مسودة الخطة لعمل تقييم الحاجات 3

استخدام برامج المخرجات المتوقعة لتوجيه جهود جمع البيانات 4
قياس أرجحية نجاح المشروع من خلال تقييم الفرص 5

تعريف المساهمن في تقييم الحاجة 6
تصميم اسراتيجيات جمع البيانات 7

2- جمع البيانات
تحديد مشروع العينة 8

تصميم أدوات جمع البيانات الاستطلاعية 9
جمع وتسجيل البيانات 10

3-تحليل البيانات، كتابة التقارير، وتحديد الأولويات
عرض تحليل البيانات 11

تحديد الأولويات وتعريف الحلول الفعلية 12
تنظيم المعلومات وابتكار التقرير 13
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ــة  ــق منهجي ــا تطبي ــع الســاري بين ــر الوض ــة أن تظه ــم الحاج ــة لتقيي ــن للخطــوات المتتابع يمك

 Nexus الربطيمكــن أن تمــلأ الفــراع للأوضــاع المأمولــة. تعــرف عمليــة وصــل الأشــياء معــاً باســم الربــط

وبالإضافــة إلى أن هــذه المنهجيــة تحســن إدارة الميــاه والطاقــة والأمــن الغــذائي فاتهــا ايضــاً يمكنهــا دعــم 

ــر  ــم أك ــر تلاح ــوارد ويوف ــاءة الم ــن كف ــد م ــع أن يزي ــن المتوق ــذي م ــر وال ــاد الأخ ــال إلى الاقتص الانتق

للسياســات. وعــى ذلــك يعتمــد التقــدم نحــو المســتقبل المســتدام عــى »التفكــر المرابــط« أو »التفكــر 

حــول النظــم« والــذي، بــدلاً عــن النظــر فقــط للمكونــات منفــردة والمخرجــات الكميــة القصــرة المــدى، 

 Nowak,( يعــرفّ التغذيــة الراجعــة والربطــات عــى المســتوى العالمــي، وعــر القطاعــات، والزمــان والمــكان

2018(. ويمكــن لمنهجيــة الربــط قيــادة الانتقــال للاســتدامة عــن طريــق تقليــل التاثــرات الســلبية خــلال 

النظــام وخلــق مكاســب تــوازن التكاليــف المرتبطــة بالاســتثار في سياســة أفضــل وتكنولوجيــا أكــر خــرة.  

ــة  ــذه المنهجي ــإن ه ــذاء، ف ــة، والغ ــاه، والطاق ــة للمي ــة المتداخل ــل للاعتادي ــم أفض ــى فه ــاد ع وبالاعت

المتكاملــة تعمــل عــى تعريــف الحلــول المفيــدة المتعــددة الجوانــب لإدارة المــوارد وتوفــر طريــق لمقابلــة 

احتياجــات الحــاضر بــدون مســاومة لقــدرات أجيــال المســتقبل لمقابلــة احتياجاتهــم الخاصــة بهــم. وتقــدم 

مبــاراة الربــط إمكانيــة لاستكشــاف ديناميكيــة إدارة المــوارد العابــرة للحــدود. 

ويتــم تطبيــق منهجــة الربــط الــراسي عــر التوجيــه الرئيــي، أي عــر نقــاط الإدخــال مثــل خطــط 

ــب  ــة. ويتطل ــف قيم ــا أن تضي ــي يمكنه ــات الت ــراتيجيات والسياس ــة، و الاس ــة والإقليمي ــة القومي التنمي

ــداف  ــر أه ــك ع ــق التاس ــية لتحقي ــة وراس ــط أفقي ــة رب ــتدامة منهجي ــة المس ــداف التنمي ــق أه تطبي

الاســتدامة ومــا يرمــى إليــه مــن مرامــي عــر المســتويات والأبعــاد وعــر الأقاليــم )Hoff, 2018(. وتعمــل 

منهجيــة الربــط عــى تكامــل الإدارة والحوكمــة عــر القطاعــات والأبعــاد. كــا يمكــن لهــذه المنهجيــة أن 

تحســن الميــاه، والطاقــة، والأمــن الغــذائي عــى مســتوى حــوض البحــر الأحمــر وعــى المســتوى العالمــي 

.))Wikipedia, 2021

الخاتمة: 
يمكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث في الآتي:

يعتــر حــوض البحــر الأحمــر مــن المواطــن البحريــة المتفــردة بمواردهــا الطبيعيــة التــي توفــر فرصــاً 

محليــة وإقليميــة وعالميــة للاســتثار الاقتصــادي وتحقيــق بعــض أنمــاط التكامــل العالمــي لخدمــة المجتمــع 

البشري.

يحتــاج اســتغلال ثــروات حــوض البحــر الأحمــر لتكامــل الــرؤى بــن الــدول المشــاطئة لــه لتحقيــق 

إدارة رشــيدة لرواتــه تحقــق الاســتدامة الآنيــة والمســتقبلية.

يمكــن لــدول حــوض البحــر الأحمــر أن تتبنــى كثــر من النــاذج المتطــورة لوضــع خطط مســتقبلية 

لاســتغلال مــوارده وتحســن آفــاق إدارته .
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